ثائر سلامةء أبو مالك 


لقد من الله تعالى علي بأن قمت بدراسة تفصيلية بالغة الدقة حول نشوء الكون واستمراره واستقراره 
استغرقت سنوات طويلة جدا نافت عن الخمس سنوات» وأبحرت فيها في أعماق أبحاث علمية؛ كانت حصيلة 
نحو مائة عام من الأبحاث العلمية الرصينة عالية الممنية, فرأيت أنني بلغت - -بحمد الله وفضله- معرفة 
شاملة دقيقة أستطيع معبها أن أَقَدَم رؤية دقيقةً (لا شك أنا رؤية ظنية وليست قطعية). لكها رؤبية جادة 
عالية المهنية لتفسير مراحل خلق السموات والأرض في ستة أيام» والتي ذُكرت في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم» والتوفيق بينه وبين ذكر مراحل الخلق والتدبير التي نصت على ما عدده ثمانية أيام في سورة فصلت. 

نشوء المجموعة الشمسية وتطور العناصر اللازمة للحياة 

1. الانفجار العظيم وتكون العناصر الأولية: 
حوالي ثلثي المسافة ما بين قلب المجرة وأطرافهاء تلك المنطقة الريفية البادئة الصالحة تماما للحياة! 

قبل نشوء المجموعة الشمسية بوقت طويل» ولد الكون من خلال الانفجار العظيم قبل حوالي 1202 
مليار سنة. في الثواني الأولى بعد هذا الانفجار. تشكلت العناصر الخفيفة الأساسية مثل الميدروجين 
والميليوم وبعض الليثيوم. هذه العناصر الأولية شكلت اللبنات الأساسية للكون في مراحله الأولى. 

2 العصرالغازي - عصرالدخان. (العصرالمظلم) للكون: 

بعد مرور 379,000 سنة من الانفجار العظيم. دخل الكون في مرحلة غامضة تُعرف ب"العصر المظلم" أو 
"عصر الدخان" كما ورد في التعبير القرآني. في هذه الحقبة؛ كانت الحرارة قد انخفضت بدرجة كافية للسماح 
للإلكترونات والبروتونات بالاتحاد وتشكيل ذرات البيدروجين المحايدة في عملية تُعرف ب"إعادة التركيب". كان 
الكون خلال هذه الفترة مليئًا بغاز البيدروجين المحايدء خاليًا من النجوم والمجراتء ليبدو كبحر هائل من 
الظلام والبدوء الغامض. 


ورغم هذا الظلامء كانت تلك الفترة تمثل مرحلة حاسمة في تاريخ الكون, إذ وفرت الظروف المثالية لبداية 
تكوين البياكل الكبرى التي ستشكل ملامح الكون لاحقّاء كالنجوم والمجرات. وبعد مرور حوالي 150 مليون إلى 1 
مليار سنة؛ بدأت النجوم الأول في التكون, مضيئةً الكون لأول مرةء مما أدى إلى إعادة تأيين الغاز المحايد 
وانهاء تلك الحقبة المظلمة. وهكذاء خرج الكون من عصره المظلم ليبدا رحلة طويلة نحو التكوين. 

3. النجوم الضخمة والمستعرات الأعظمية: 

للنجوم أنواع وأحجامء سأذكر بتبسيط ثلاثة أنواع منها: 

أولها: النجوم الصغيرة والمتوسطة (مثل الشمس): 

هذه النجوم, التي تكون كتلتها أقل من 8 أضعاف كتلة الشمس.ء تُنتج بشكل أسامي عناصر خفيفة 
مثل البيدروجين والبيليوم, وبعض العناصر الأثقل مثل الكربون والنيتروجين عبر تفاعلات الاندماج 
النووي في قلب تلك النجوم. 

8 “وق تناية حيافاء تتخول هذه التحوه إل أقوام نيحا وتطره أغلفتها الحارعية فق شكل منديه كوكي: 

ثانيا: النجوم الضخمة: 

ف التغوة الى كرف كتلها عن 8 احنفاف كتلة التحمس قصل إلن:فرجاف حرازة غالية دا ىق توا هاه ىق 
هذه المراحلء تندمج ذرات العناصر الخفيفة لتشكيل عناصر أثقلء بدءًا من الكربون والأكسجين 
وقولة إل التدينيق المرحلة الجاكنة كن العمار نلك النجوم هما بسكم ل اتتغلال :فار ناما تليق 

عندماتسهلك هذه النجوم وقودها النووي, يتوقف الاندماجء. وتصبح النواة غير قادرة على دعم 
وزنهاء مما يؤدي إلى اهيارها بشكل كارثي فتنفجر النجوم انفجارات مستعرة أعظمية. 
(ع3لا0 ماع مناك)ء 

٠‏ هذا الانفجار ينتج كمية هائلة من الطاقة والضغط. مما يؤدي إلى تخليق عناصر أثقل من الحديد 
مثل الذهب. واليورانيوم» والبلاتين من خلال عملية التقاط النيوترونات السريعة.(55عع10م) 


هذه العناصر الجديدة والمواد الناتجة عن انفجار النجم تتقذف في الفضاء البينجمي (أي الفضاء بين 
النجوم) بسرعة هائلة فتنتشر فيه مُشْكّلة سحبًا من الغازات والجزيئات. من هذه السحب الغازية 
المثقلة بالعناصر تتشكل أجيال جديدة من النجوم والكواكب الغنية بالعناصر الثقيلة. 
ثالثا: النجوم الضخمة جدًا (أكثرمن 20 ضعف كتلة الشمس): 
ه هذه النجوم تكون قادرة على تخليق العناصر الأثقل في مراحل متقدمة من حياتهاء مثل الحديد. وفي 
لحظة انفجارها كمستعرات أعظمية» تنتج العناصر الأثقل مثل الذهب واليورانيوم» التي تنتشر عبر 
الفضاء البينجمي. 
عودة إلى تسلسل الخلقء نقول: 
مع نهاية العصر الغازيء بدأت النجوم الأولى» والتي كانت كبيرة جدّاء وتزيد كتلتها عن ثمانية أضعاف كتلة 
الشمسء كانت تمثل المصانع الكونية التي تنتج العناصر الثقيلة اللازمة للحياة؛ بما في ذلك الحديد والكربون. 
هذه النجوم الضخمة تمر في نهاية حياتها بمراحل متسارعة تؤدي إلى انفجارها في مستعرات عظمى 
.(00701/2ءمنا5)هذه الانفجارات هي التي تنشر العناصر الثقيلة في الفضاء. مخصبةً الوسط البينجميء مما 
يمبد لنشوء أجيال جديدة من النجوم والكواكب. 

4. عمرك الحقيقي هو 13.82 مليارسنة. سأذكرلك قصة حياتك منذ تلك اللحظة إلى اليوم! 


يجب أن يبقى معلوما وواضحا جدا أن مادة الكون التي نشأت منا كل الكواكب والنجوم والمجرات» بل 
والإنسان نفسه. أنا وأنت» هذه المادة خلقت كلها في لحظة خلق الكونء. وكانت في قلب الانفجار العظيمء فإذا 
ما أردت معرفة عمر المادة التي تكونت أنت منها فإن عمرها هو 13.82 مليار سنة. 

في بداية الكون. كانت الحرارة لا تصدقء. تفوق الخيال بمليارات الدرجات. في اللحظات الأولى بعد الانفجار 
العظيم» لم يكن هناك مكان للراحة أو الاستقرار؛ كانت الجسيمات تحت الذرية والإلكترونات تتحرك بسرعة 
جنونيةء غير قادرة على الاتحاد بسبب الحرارة البائلة التي تجاوزت تريليونات الدرجات. لم يكن بإمكان 
الإلكترونات والبروتونات الاقتراب من بعضها البعضء حيث كانت تصطدم وتبتعد بسرعة. 

كانت المادة تتحول إلى طاقة والطاقة إلى مادة مليارات المرات بشكل متكرر نتيجة السرع البائلة والحرارة 
الهائلة. منذ الثانية الأولى بعد الانفجار العظيم, لكن مع مرور الوقتء وبعد مرور أول 379,000 سنة من 


والهيليوم بالتشكل» ليبدأ الكون أول خطواته نحو البدوء النسبي. 

مذ الذراك عتسيعكة بها فقيل النعوة الأول شن 156 تلبوق سف عقرها ,ولك الفاصوك عرةقياناته 
عمليات الاندماج التووي. هناء في أفران النجوم المتقدة: ولدت العناصر الأثقل مثل الكردون والأكسجين» بل 
8مليازاك درج كلف كفم كامق حسينات يما تشكعل ممه خستك الأن اق فرن عنظيم ف قلي حك السجوه 
الى ف أكبر.من شمسنا باكثرمن 8 كتل ئيسية ف .مكان ما من هذا الكون الفسي: 


ليس الحديد فقطء بل الإنسان يتكون بشكل رئيسي من العناصر التالية الأكسجين(0) الكريون 
(©)البيدروجين(!1) النيتروجين١)‏ الكالسيوم(02) الفوسفور(2) البوتاسيوم(!) الكبريت(5) الصوديوم 
(دلا)الكلور(!") المغنيسيوم(108) الحديد(ء2) الزنك(20) ويحتوي أيضًا على كميات صغيرة من عناصر أخرى 
مثل النحاسء المنغنيزء اليودء السيلينيوم, والكروم. لقد اشتغلت نويات النجوم في تفاعلات اندماج نووبة 
كثيرة وعلى درجات حرارة عالية جدا لتنتج العناصر الضرورية التي تتشكل منها حضرتك! 

ولكن ماذا عن تلك النجوم الضخمة؟ حينما نفد الوقود النووي في قلهاء انمارت تحت تأثير جاذبيتها 
الخاصة. مما أدى إلى انفجار سوبرنوفا مذهل. في هذا الانفجار البائل. تجاوزت درجات الحرارة مليارات 
الدرجات كلفن مرة أخرىء لتولد العناصر الأثقل مثل الذهب واليورانيوم» وتنثر في أرجاء الكون. 

لقد قذفت النجوم التي كانت المادة التي تشكلت أنت منها في الفضاء البينجميء. ومع مرور مليارات السنين, 
جتمعت تلك المواد لتشكيل الأرضء حيث أخذت الحياة تنبثق تدريجياً من تلك العنااصر التي ولدت في قلب 
النجوم حين تشكلت منها الكائنات الحية على الأرضء وشاء الله تعالى أن يخلق الحياة على الأرض قبل نحو 3.8 
مليار سنة. الإنسانء المكون من كربونء أكسجينء وحديدء هو نتيجة مباشرة لهذه العمليات الفلكية المذهلة. 

لذاء عندما تنظر إلى جسمكء تذكر أن ذراتك قد ولدت وتشكلت في قلب نجم ملتهب قبل مليارات 
السنينء. عبر تفاعلات اندماج نوويء وأنك تجسد تلك الرحلة الطويلة من الحرارة البائلة» والفوضى. 
والتحول من مادة إلى طاقة. ومن طاقة إلى مادةء إلى الانفجارات الكونية إلى الحياة والوعي. 


وين تتكرفراحل الكل حق عقف الأرض جل او التحموات كل الطادة الع ككل هيا البتحمواف 
والأرض كلها خلقت في نفس اللحظة الزمنية في قلب الانفجار العظيم, لكنها سارت في رحلة طويلة لتصل 
لمشعيل كاده الى تست كيك نبا الأرض أو الى مسبكل متا الإننا م هدة حمظة مبينة ف دراج الآيام السحة 
الواردة ف القراة:الكرية »ونيم | كين تقول بآن الأياد السيكة تشكل روزقامة كودية مكل الافهاز العظيم 
إلى اليوم أنت خُلقت يوم خلق الله الكون. ولكنك تخلّقت من المادة نفسها في زمن قريب من اليوم حين تم 
لقاب النوخية بالسرواف لقو ونج ها حين فخت الروة ان كلك العطاقة الأنقاف فيو عاق نهد كلق 


5. تكون المجموعة الشمسية: 

نشأت المجموعة الشمسية قبل نحو 4.6 مليار سنة؛ أي إنه مضى نحو 9.2 مليار سنة منذ الانفجار 

إذن: المجموعة الشمسية التي نعيش فيها هي نتاج لتلك العمليات التي استمرت مليارات السنين قبل 
نشوتها. نشأت المجموعة الشمسية من سحابة جزيئية غنية بالعناصر الثقيلة التي تكونت نتيجة المستعرات 
العظى السابقة. هذه السحابة اهارت تحت تأثير الجاذبية» مكونةً الشمس والكواكب التي تشكل المجموعة 
الشمسية من المواد الغنية التي كانت موجودة في تلك السحابة. استفادت الكواكب الصخرية مثل الأرض من 
توفر هذه العناصر الثقيلة لتكوين قلب صخري» وغالاف جوي. ومحيطات» مما سمح بظبور الحياة حين شاء 
النّه تعالى خلقها في الأرض. 

لا بد من الانتباه لهذه النقطة البامة جداء كان لا بد من فترة زمنية طويلة تنشاً فها نجوم ضخمة جدا 
الكواكب الصخرية والغازية, ومن هذه العنااصر تتكون الأرض ونواتها وقشرتما وتريتهاء ومنها يتكون الغذاء. 
وكان انفجار المستعرات الأعظمية لازما لتتشبع أطراف مجرة درب التبانة بتلك العناصر الضروريةء ولا 
تقتصر ضرورة هذه العناصر على نشوء الحياة» بل على تكوين الإنسان نفسه. وتكوين الأقوات اللازمة 
لمعيشة الكائنات الحية على الأرضء تذكر هذه النقطة جيدا حين تقرأ قوله تعالى: 

وَقَدَرَ فيا أَقْوَاتَا في أَبعَة يام سَوَاءَ لِلسَائلينَ 


إذ إن خلق الأرض في يومينء بينما تقدير الأقوات في أربعة أيام. مفبومه أوسع من مفيهوم إنبات الزرع 
والنباتات» والحيوانات التي يغتذي عليها الإنسان أو التي تغتذي بعضها على بعضء إنما يتعدى الأمر لأكبر من 


ذلك إلى التأمل في تشكل المادة والعناصر التي احتاجت لأفران كونية ضخمة هائلة لتنتج العناصر التي تتشكل 
منها الحيوانات والنباتات وعاشت تلك النجوم ملايين السنين قبل أن تنفجر ف الفضاء البينجمي وتتشكل منها 
سحابات ضخمة كانت نواة لكواكب ونجوم ومجموعات. منها المجموعة الشمسية! فهذه استغرقت يومين 
قبل خلق المجموعة الشمسية» ويومين منذ خلق الأرض والمجموعة الشمسية إلى وقتنا الحاضر! 

6. العصرالذهيي للكون: 
المعادن الثقيلة الضرورية للحياة. تشير الدراسات إلى أن الفترة التي مرت منذ نشأ الكون إلى أن نشأت الحياة 
كان 0 قد أنتج بالفعل مستويات كافية من 5 الثقيلة من خلال النجوم السابقة., وكانت النجوه 
الجديدة تدخل في مرحلة "التسلسل الرئيس". حيث تكون مستقرة وتدعم تشكيل أنظمة الكواكب. إذا كان 
الكون أصغر عمرّاء لما كانت هناك عناصر كافية لتشكيل الكواكب الصخرية. وإذا كان الكون أقدم بكثير, -أي 
لو كان عمره مثلا ثلاثين أو أربعين مليار سنةء بدلا من عمره المحسوب بدقة والمتمثل ب 13.82 مليار سنة 
لكانت النجوم قد بدأت ف التحول إلى أقزام بيضاءء ما يجعل وجود الحياة مسمتخيلا. 

7. استعراض الآيات الكريمات: 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: «قُل أَبِتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَّقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ 
َب الْعَاكِِينَ (9) وَجَعَلَ فا رَوَايِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا وَقَدَّرَ فيا أَقْوَاتَهَا في أَْتعَة أَيّام سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ (10) ثم 
اسْتَوَى إِلَّ السَّمَاءِوَهِي دْخَانٌ فَقَالَ لََا وَلِأْوْضٍ إِنْتِيَا َّوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا ْنَا طَّائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ 
سَمَوَاتٍ في يَوْمَيْنِ وَأوْى في كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَتَنَا السَّمَاءَ الدّنْيَا بمَصَابِيجَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ الْعَلِيم 
(4)12 فصلتء 

أما باقي الآيات في مواضع سبعة من القرآن فذكرت خلق السموات والأرض في ستة أيام دون تفاصيل. 

لا بد من ذكر أن الأيام المذكورة في الآيات ليست الأيام الأرضية التي تبدأ بشروق الشمس وتنتبي بشروق 
شمس اليوم التاليء بل هي تقديرات زمنية اختلف تقدير مفهوم "اليوم" في القرآن الكريم» ذكر منها تقدير 
اليوم بألف سنة مما تعدونء وذكر منها تقدير اليوم بخمسين ألف سنةء ولم يعطنا أي تقدير نعرف منه على 
وجه القطع ما هي المدة الزمنية التي سماها: ستة أيام» والتي تتعلق بخلق السموات والأرض. 


يعقد الدكتور موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوراة والعلم» مقارنة لذكر بدء الخلق في التوراة والقرآن» 
ويجد أن التعبير بالأيام في القرآن مغاير لمفهوم الأيام في التوراة» (انظر ص 50 من كتابه) إذ التوراة تنص على 
أن الغانق تراه ف اليوم البا ديو البح وساف البو ومماءة وسنا عه العاز مكلا فر التكويق: 
الإصحاح الأول الآيات 5-3: (ليكن نورء فكان النورء ورآى الله أن النور حسنء وفصل بين النور والظلمات, 
ودعا الله النور نهارا والظلمات ليلاء وكان مساء صباح اليوم الأول) وهي بذا تتعارض مع حقيقة أن اليوم ما هو 
إلا نتاج دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة» ولكن القرآن في مواطن مختلفة عبّر عن الأيام بشكل نسبيء 
فذكر أنه سبحانة: (ِيُدَبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إِلَ الْأَرَضٍ ثُمَ يَعْرْحُ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ مِقُدَارْهُ لف سَنَةٍ مِمًا تَحْدُونَ 
(4)5 وقال عن يوم القيامة: ١تَعْرْجٌ‏ الملَائِكَةٌ وَالرُوحُ إِلَيْهِ في يَوْم كآنَ مِقْدَارْهُ حَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ (4)4 المعارج, 
فالأيام إذن مراحل تقديراتها الزمنية تتفاوت. وليست دائما مجرد وحدة زمنية لحساب مقدار مجموع النهار 
والليل. فما نعده على الأرض من أيام ليست هي التقديرات الزمنية المتعلقة بالأيام الكونية. أنظر ص 181- 
3 من كتاب بوكاي. 


فالتعبير بالأيام هنا تعبير عن مراحل قد تنداخل مراحل تتعلق بالأرض بمراحل تتعلق بالسموات, 
والترتيب غير مرادء أي أن "ثم" التي في لثم اسْتَوَى إِلّ السَّمَاءِ؛» غير مراد أن يقول إن الأرض خلقت قبل 
البدمات لابين الأول الترتيب تكسف الأضمية المتاسية للتسباق: ل ركنت لزني لاتحدوك.: وكاكر اانه رنب 
في آيات أخرى ذكر الأرض بعد ذكر السماءء حين الحديث عن الخلق. 


لنرتب المراحل كما في الآية الكريمة: سبق وبينا أن هناك مرحلة في الخلق يسمهها علماء الفلك بالعصر 
الغازي - (العصر المظلم) للكون وأطلق عليها القرآن بدلا من كلمة غاز وصف: الدخان: 

وصف الغاز لحالة المادة تعريب لكلمة غازء وكانت العرب تستعمل الدخانء وقد قال اللّه تعالى في القرآن 
الكريم: «قُل أنِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالّذِي خَلَقَ الْأَرَضَ في يَوْمَئْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ َب الْعَاكِينَ (9) وَجَعَلَ 
فيا رَوَاِيَ مِنْ فَوْقِيَا وَبَارَكَ فا وَقَدَرَفِا أَقوَاتها في أزتعَةِ يام سَوَاءَ لِلسَائلِينَ (10) ثُمّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءٍ 
وَهِيَ دخَانُ فَمَالَ لَهَا وَِإَأَرْضٍ انْتِيَا طّوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَنَا أتَيْنَا طَّائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ في يَوْمَِنِ 
وَأَوْحى في كن سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَربَئَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصابِيعَ وَحفْظًا ذَلِكَ تَقْدِي رٌالْعَزِيزالْعَلِيم (4)12 فصلت, 
فوصف مرحلة الدخان وصفا للسماء لثم اسْنَوَى إِلَ السَّمَاءِ وَهيّ دْخَانٌ 4 أعقبته بمرحلة النجوم, (ِوَرْيَنا 
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمَصَابِيعَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِِزٍ الْعَلِيم 4, 


فكما فصلنا سابقاء بعد مرحلة العصر الغازي بنحو 150 مليون سنة تقريبا بدأت النجوم بالتشكل في 
السماءء وضرورة الغاز لهذا التشكل يكمن في أن النجوم تتشكل من سحابات من الغاز كما أشرنا سابقا. 


والسؤال الآن عن استعمال حرف العطف: ثمء في قوله: لثم اسْتَوَى إِلَ السَّمَاءِ وَهِيّ دْخَانٌ 4 لا يفيد 
الترتيب الزمني بالضرورة: أي لا يدل على أن خلق الأرض سبق خلق السماءء فحرف العطف ثم يفيد ترتيب 
معان مقصودة يراد إبرازها من السياق لأهمتها للسياق يراجع مقال: على موقع الإسلام سؤال وجواب: لا يلزم 
في العطف ب" ثم ' الترتيب الزمني على كل حال . هذا من جهة» ومن جبة ثانية فإن الكون كله خلق في نفس 
اللحظة وانفجر انفجارا عظيما في نفس اللحظة, لكن استغرق الأمر أربعة أيام من الخلق بعد الخلق حتى 
تشكلت المادة التي نشأت منها المجموعة الشمسية:؛ ووجدت الأرض من تلك المادة في اليومين الأخيرين من 
الأيام الستةء منذ نشأت المجموعة قبل 4.6 مليار سنة إلى وقتنا الحاضرء حيث إننا نرجح أن الأيام الستة 
هي روزنامة كونية ضخمة تؤرخ للأحداث الهامة منذ نشأ الكون عبر الانفجار العظيم إلى وقتنا الحاضرء 
فبتقسيم 13.82 مليار سنة» نجد أن يومين منها (أي ثلئها هو 4.6 مليار سنة وهو عمر المجموعة الشمسية.» 
و9.2 مليار سنة منها هو عمر الكون قبل نشوء الأرض وهو يمثل أربعة أيام من ستة). 

أما الآيات التي ذكرت خلق السماوات قبل خلق الأرض فري كثيرة في القرآن: 

«أَوَلَمْ يَرَ الَذِينَ كَقَرُوا أنَّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ كَائنَا رَنْمَا فَفَتَفْنَاهُمَا وَجعَلْنَا مِنَ الماءِ كنَ شَْيْءٍ حي ألا 
يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا في الْأََضٍِ رَوَابِيَ أَنْ تَمِيدَ بم وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سْبْلًا لَعلَّهُمْ َبْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السّمَاءَ 
سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ أَيَاتِهَا مُعْرِضونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّْلَ وَالتمَارَوَالسَمْسنَ وَالْقَمَرَكُلٌ في قَلَكِ 
يَسْبَحُونَ (4)33. لالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْضَ وَمَا بَْتَمَاف سِنَةٍ أَيّام نُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمَنُ 
فَاسْأَن بِهِ خَيرَا (4)59 لالْحَمْدُ نه انَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَجَعَلَ الظُلّمَاتٍِ وَالتُورَتُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا برتِمْ 
يَعْدِلُونَ (4)1 «إِنَّ رَتَكُمْ النَُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ في سِنَةٍ أَيّام ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْئِي اللَيْلَ 
المََارَيَطْلْبُهُ حَثِينًا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ آلا لَهُ الْخَلْقْوَالْأَمُرُ تبَارَكَ النَُّ وب الْعَاكِينَ (54) 4 
ل(إِنَّ رَتَكُمْ النُّ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرَضَ في سِنَة أَيَام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبَر لْأَمْرَمَا مِنْ شَفِيع إِلَّا مِنْ 


2 
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بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ النّهُ رَتُكُمْ فَاعْبْدُوهُ أَقَلَا تَدَكُرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ جَمِيعَا وَعْدَ اللَّهِ حَمَا إِنّهُ يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ 


ِيَجْرِيَ الَّذِينَ أَمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ بِالْقِسْط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَجُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كانُوا 
يكْفْرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسسَ ضِيَاء وَالْقَمْرَ نُورَا وَقَدَرَهُ منَازِكَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ 


النَّهُ دَلِكَ إِلّا بِالْحَقّ يُقَصَل الْآَيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ في اخْتِلَّاف اللَيْلِ وَالتَارِوَمَا خَلّقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ لَآَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَقُونَ (6) 4 

الخلاصة: 

يذكر القرآن الكريم في سبعة مواضع أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الأيام ليست 
كأيامنا الأرضية, بل هي مراحل زمنية طويلة قد تمتد لمليارات السنين. في سورة فصلت. يُذكر خلق الأرض في 
يومين. وتقدير أقواتها 2 أربعة أيام» ثم خلق السماوات 2 يومين آخرين» ليبدو وكأن مجموع الأيام ثمانية. 
لكن هذا العدد لا يتعارض مع الستة أيام المعلومة, لأن هذه الأيام قد تتداخل مراحلباء فبي ليست أيامًا 
متتالية: بل مراحل متكاملة. 


متنا قطينة الخلق من 'لحظة الاتعضان العقلية» بعينة انك الخرارة البائلة تميق تكوين التونات 
والبيليوم. ثم عبر مليارات السنين,. بدأت النجوم تتشكل وتصبح مصانع كونية تنتج العناصر الثقيلة 
كالحديد. 


تلك العناصرء التي تكونت في قلوب النجوم عند درجات حرارة تصل إلى مليارات الدرجات كلفنء هي التي 
تشكلت هنا الأرض والحياة لاحقًا. فالحديد الموجود في دم الإنسانء على سبيل المثال» لم يكن ليُخلق إلا من 
خلال تلك العمليات الخارقة التي حدثت في النجوم. 

إن ذكر الأيام الستة والأيام الثمانية في القرآن ليس تناقضّاء بل هو إشارة إلى المراحل المختلفة والمعقدة 
التي مرت بها عملية الخلق. فكل شيء في الكون يسير وفق نظام دقيق يعكس عظمة الخالق وحكمته. الإنسان؛ 
المكون من عناصر النجومء هو نتاج لبذه العمليات الكونية المذهلة التي تتطلب التأمل والتدبر في عظمة 
الخلق وعظمة الخالق. 

إذن» فالنظر المستنير إلى تفسير الأيام الستة وإلى تقدير الأقوات وخلق الإنسانء وإبراز أهمية الأرض في 
هذا كله لأنها المكان الذي يخلق الله تعالى عليه هذا الإنسان العاقل الذي كلفه الله بالنظر والتأمل كي يتوصل 
إلى عظمة الخالق وطلاقة قدرته, يمر بالتفكير بهذه الأفران الكونية الضخمة التي أنتجت العناصر اللازمة 
لتشكيل الأرض والإنسان والأقوات, والتأمل فها يبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى. 


كتبها: ثائر أحمد سلامة, 
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